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  بسم االله الرحمن الرحيم

الذين تعلمت منهم علم النفس في مراحل مختلفة من  تيساتذلأأجذله الشكر 
الزبير بشير طه  بروفسيرأخص منم بجامعة الخرطوم بالسودان أستاذي .  حياتي

الذي تعلمت على يديه مبادئ البحث العلمي من خلال إشرافه على رسالة 
ثير كما تعلمت منه لاحقا الك 1987الماجستير التي قدمتها لجامعة الخرطوم عام 

شمس الدين زين . والشكر موصول لأستاذي د. في الاهتمام بالتراث السيكولوجي
العابدين الذي أشرف على بحث تخرجي في سنة الامتياز الخامسة بالجامعة عام 

محمد . يوسف حسن يوسف، وبروفسر ميلر، و د. والتقدير لأستاذي د. 1985
. سهم لمقررات علم النفسعبد العظيم الذين تعلمت منهم الكثير من خلال تدري

في الكبير الأثر  مؤلفاتهكما أخص بالتقدير بروفسر مالك بدري الذي كان ل
ر قاسم بدري الذي يالاهتمام بالتراث السيكولوجي، والعرفان موصول لبروفس

في رسالة الدكتوراه التي قدمتها في " الثقافة والإبداع"بلور اهتمامي بموضوع  
لذي قدمه في مؤتمر جمعية الدراسات السودانية بجامعة بريطانيا من خلال بحثه ا

وهناك مجموعة من الأصدقاء والزملاء كانت لهم تأثيرات . 1991درهام  
مختلفة في اهتماماتي البحثية في علم النفس في مراحل مختلفة من حياتي منهم 

محمد محجوب هارون، . ودبشير عبد الوحد، . ودإخلاص عشرية،  دكتورةال
والذي احتضنتي أسرته الكريمة إبان قدومي لأول مرة  د صلاح خليلمحم. ود

صلاح الجيلي،  .دوابراهيم جعفر، . وأقيصر موسى الزين، . ودببريطانيا، 
. والفنان عادل الأمير، والأستاذ محمد إبراهيم على، والأستاذ أحمد الجعلي، ود

د خير، والأستاذ أميمة أحمد إبراهيم، والأستاذة نوال محم. عفاف الأمير، ود
كما أتقدم بالشكر بروفسير هادي التجاني الذي بلور . التاج محمد على الخليفة

بريطانيا، أخص  منو. اهتمامي بمضوع اليوسيماس وتنشيط الدماغ الأيمن
جورج اردوس، أستاذ علم النفس بجامعة نيوكاسل ابن تاين، الذي . بالشكر د

العوامل الثقافية والاجتماعية في  اشرف على رسالتي للدكتوراه عن أثر بعض
ر ماكس هاملتون يالإبداع بالنسبة للطلاب السودانيين، والعرفان موصول لبروفس

الذي كنت ومازلت أتحاور معه كثيرا بخصوص قضايا علم النفس في العالم 
 كما أخص بالعرفان دوروثي ريدلي، . خاصة في مجال المخابرات وتطبيقاته
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الفنية بقسم علم النفس، والتي كان لتشجيعها دورا كبيرا في تكيفي نفسيا 
قري بروفسير ريتشارد فضلا عن العب ريتشل سيلكينالصديقة بالقسم، والأستاذة 

لين من جامعة ألستر بايرلندة الذي نشرت معه العديد من الأوراق عن معدلات 
وفي البحرين، أخص بالشكر بروفسر مصطفى . الذكاء في العالم العربي

حجازي، أستاذ علم النفس بجامعة البحرين، والذي أتحاور معه كثيرا بخصوص 
حسان مانع، أستاذ . وطينه، ودمشكلات علم النفس في العالم العربي وت

البصريات بجامعة البحرين، والذي كنا نتباحث معا في قراءة كتاب المناظر لابن 
وفي جامعة كويوتو باليابان أخص بالشكر  .الهيثم وفي إحياء وتجديد تجاربه

بروفسير توشيو سوقمان الذي قضيت معه فترة كأستاذ زائر بمعمله والذي دفع 
وفي تونس شكرى الجزيل للدكتور . بيئة وتوطين علم النفساهتمامي بموضوع ال

جمال التركي مؤسس ورئيس شبكة العلوم النفسية العربية والذي يحمل هما كبيرا 
بخصوص توطين العلوم النفسية في العالم العربي وكثيرا ما تتقاطع رؤانا 

لأجلاء لطلابي الأعزاء اجي شكري زولا يفوتني أن أالمشتركة في هذه الرسالة، 
البحثية على مستوى البكالريوس " مجموعة طائر السمبر"والمثابرين في 

والماجستير والدكتوراة وما بعد الدكتوارة خاصة المهتمين منهم والمنفعلين 
بحركة توطين علم النفس والذين يساهمون في هندسة ضفيرة علم النفس على 

توطين علم "ا لا لورقة ذين قالوللالمستوى الاقليمي والعالمي، وشكري الخاص 
  .2005في المؤتمر الثاني للجمعية النفسية السودانية " النفس في السودان
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 ـ. د نفس، عمر هارون الخليفة، تخرج بمرتبة الشرف الأولى في قسم علم ال
. نال درجة الدكتوراة من جامعة نيوكاسل ابن تاين، بريطانيـا . جامعة الخرطوم

، وأستاذا مسـاعدا  بجامعـة البحـرين    ،عمل مساعد تدريس بجامعة الخرطوم
وأستاذا مشاركا بجامعة الخرطوم، وأستاذا باحثا لعلم الـنفس بـوزارة العلـوم    

يشمل اهتمامه البحثي  . باليابان والتقانة بالسودان، وأستاذا زائرا بجامعة كويوتو
علـم  "مؤلف كتـاب  . تاريخ علم النفس، والأطفال الموهوبينالذكاء والإبداع، و
 ينالـذ " علم النفس التجريبي في التراث العربي الإسلامي"و ،"النفس والمخابرات

علـى   2002و،  2000ببيـروت  " المؤسسة العربية للدراسات والنشر" مانشرته
والـذي  " الأطفال الخوارق والموهوبين في العالم العربي"كتاب ومؤلف . التوالي

قيد " أزمة علماء النفس في التعليم العالي"، وكتاب 2008نشرته دار ديبونو للنشر 
نشر أكثر  . 2008دار الفكر " توطين علم النفس في العالم العربي"النشر، وكتاب 

) واليابـان  لمانيا والسويدأمريكا وبريطانيا وأ(بحثا في دوريات عالمية  120من 
تونس، مصر، السعودية، اليمن، الكويـت،  الجزائر، المغرب، (ودوريات إقليمية 

نال جائزة للبحث العلمـي مـن الرابطـة    ).  ، السودانلبنانالبحرين،  الأردن،
، وجائزة للبحث العلمي من أكاديمية أكسفورد 1994العالمية لعلم الاجتماع  عام 

، وجائزة عبد الحميد شومان للباحثين العرب الشبان 1995ام للدراسات العالية ع
، وجائزة التميز في البحث العلمي، جامعة البحـرين  1996في علم النفس لعام  

عضو في أكثر من .  2010وجائزة شبكة العلوم النفسية العربية عام  1999عام 
ت هيئـا  7وعضو في عشر جمعيات وروابط ومنظمات عالمية في علم النفس، 

المحليـة  المؤتمرات مئات شارك في . تحرير دوريات في علم النفس حول العالم
عضو المجلس التنفيذي للرابطة العالمية لعلم الـنفس عبـر   . الاقليمية والعالميةو

منـدوب   ،2002-1998 الثقافي والممثل الاقليمي لشمال أفريقيا والشرق الأوسط
الموهوبين بأمركيا، ومقرر الهيئـة  السودان في المجلس العالمي لرعاية الأطفال 

القومية لرعاية الأطفال الموهوبين في السودان، ومستشار برنامج اليوسيماس في 
  .السودان ومؤسس مشروع طائر السمبر
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وفي عقلية . ماهية توطين علم النفس في العالم العربيموضوع يعالج هذا الكتاب 
الباحث الأسئلة الأخرى المرتبطة بهذا بالتوطين مثل لماذا التوطين؟ ومتى بدأ 

الكتاب هو هذا التوطين؟ وكيف يكون التوطين؟ وسيكون هدفنا باستمرار في 
إن الأفكار التي تطرح في هذه . لاستفسار أو التساؤل وابداء الملاحظات والنقدا

المحاولة التوطينية لعلم النفس هي مبادرات أولية تحتاج إلى مساهمات الآخرين 
وإن الأطروحات المعالجة لا تمثل بأي حال . ونقاشهم بغرض الإثراء والإنضاج

ولات قابلة للصواب كما هي قابلة وجهة نظر حاسمة ونهائية وإنما هي مجرد محا
والملاحظة  والتأمل قضيت وقتا، ليس بالقصير، في القراءة والبحث. للخطأ أيضا

والتساؤل لعقدين من الزمان بخصوص توطين علم النفس فقد تكون هناك بعض 
. الأخطاء أو وجهات النظر المختلفة والتي يجب أن ينتبه لها علماء النفس العرب

 ءرئ أن لا يكتفي بعملية إبراز الأخطاء فحسب وإنما تصحيحها وملويجب على القا
وقد يكون التحدي الذي يجابه المهتمين . المسامات والفجوات الموجودة في الكتاب

بقضايا توطين علم النفس هو هضم وتجاوز هذه المحاولة البحثية لمحاولة أكثر نضجا 
راع عملية توطين علم النفس في فهناك أهمية لانتباهه أو خطوات كبيرة لإس. وثراء

فكلما زادت درجة الانتباه كلما زاد النقد السيكولوجي وذلك مما يساعد .  العلم العربي
ربما لم نناقش بتفاصيل معمقة . على إيجاد علم نفس أكثر توطينا في التربة المحلية

 بعض القضايا المهمة المطروحة في هذا الكتاب وربما نجد من المناسب في هذه
الحالة توجيه القارئ لقائمة المراجع التي ربما تكون فيها تفاصيل ليس أكثر فائدة 

  .فحسب وإنما أكثر متعة

أو " النقد السيكولوجي"يمكن تقديم أطروحة جديدة في هذا الكتاب حول غياب 
سيكولوجيا النقد، أو علم النفس النقدي، أو السيكولوجية النقدية في عملية توطين 

ن عرب ووبلغة أخرى، ليس هناك نقاد سيكولوجي. ي العالم العربيعلم النفس ف
واهتم . في مستوى النقد التاريخي والنقد الأدبي والنقد الاجتماعي والنقد الثقافي

هؤلاء النقاد العرب في هذه المجالات الثلاثة بنقد تخصصاتهم وعلومهم بينما لم 
مات عربية عملاقة مثلا هناك عدة مساه. يهتم علماء النفس العرب بذلك

ومعاصرة في نقد الذات أو نقد الواقع الحالي في العالم العربي منها أعمال 
 قسطنطين زريق
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، والنقد الذاتي بعد الهزيمة، " أعمدة النكبة"، وصلاح الدين المنجد "معني النكبة"
، وصادق "نقد العقل العربي"، و الجابري "تجديد العقل العربي"وزكي محمود 

، وحليم بركات " الثابت والمتحول"، وأدونيس "النقد الذاتي بعد الهزيمة"العظم 
النقد الحضاري "، وهشام شرابي "ة المعاصرةالثورة والاغتراب في الحياة العربي"

". النقد الثقافي"وعبد االله الغذامي  " للمجتمع العربي في نهاية القرن العشرين
وليست هناك دراسة عربية واحدة عن النقد السيكولوجي أسوة بإسهامات العرب 

وربما من الأحرى في هذه الحالة نقد علماء النفس العرب . في بقية العلوم
عندما ألف مالك بدري كتابة الكلاسيكي الرائع . سهم وليس نقد علم النفسلأنف

معضلة علماء "والذي استشهد فيه بدخول علماء النفس لجحر الضب تحدث عن 
وعلى المستوى العالمي اهتم علماء النفس في ". معضلة علم النفس"وليس " النفس

فيها مثلا أزومة من  الدول غير الغربية بنقد وضعية علم النفس وعلماء النفس
من الفيليبين، ومقدم من إيران، وفاي هو من  اليابان، وسنها من الهند، ولاقمي

وسوف نتعرض كثيرا لهذه . الصين، وكيم من كوريا، وجيريرو من المكسيك
  .الأسماء فيما بعد في هذا الكتاب

ولهذا  إن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب نقدي في علم النفس في المقام الأول
ولا يمكن أن يكون . السبب يجب أن تكون هذه المسألة واضحة بالنسبة للقراء

. النقد فاعلا إلا بنظرة فاحصة وبمجهر حساس لواقع علم النفس في العالم العربي
ووفقا لهذا النوع من النقد، ربما غير المألوف، لا بد أن ترد بعض المواقف أو 

ومن أجل تحقيق ذلك الهدف يجب . النفس الأحداث أو الشخصيات المتعلقة بعلم
أن يكون الباحث أو الكاتب جادا وبعيدا عن المجاملة في ثقافة الولاء والطاعة 

ويبدو أن الباحث أو الكاتب الجاد لا يتهيب . والتي ليست بها صراحة مع النفس
وإن أول خطوة . الحديث بصراحة والاتصاف بالشجاعة في وصف الواقع بدقة

و الاعتراف بأن هناك مشكلة في علم النفس الراهن ويقتضي ذلك في النقد ه
  .الارتفاع عن المجاملات

وربما تكون هذه العينة من الكتابات النقدية مثل مشرط الجراح شديد الإيلام 
توطين "ومحاولة النقد التي نقدمها في كتاب . ولكن شديد العلاج في الوقت نفسه

هي محاولة لتجريح أشخاص وإنما هي ليست " علم النفس في العام العربي
وهي ليست مرافعة كما سيظن البعض ضد . للوصف بدقة وبعيدا عن العموميات

شخص أو مجرد رد فعل مع موقف محدد، أو ضد مؤسسة إنما تتعلق بوضع علم 
وننطلق في موضوع النقد السيكولوجي من الفكرة القائلة . النفس في العالم العربي
فس ليست معلقة في الهواء وإنما هي مجسدة في سلوك بأن مشكلات علم الن

 بعض الأشخاص وفي مواقفهم من أنشطة علم النفس مثل المقررات التي تدرس
، والدراسات التي تقدم للاجازة ، والرسائل والأطروحات العلميةفي القاعات
، قدم في المؤتمراتتي تفي الدوريات، والأوراق ال تي تنشروالبحوث ال
وإن . والاختبارات التي تكيف، والورش والمؤتمرات التي تنظم والمقاييس 

 وتبعا لهذه . الباحث والبحث، أو عالم النفس وعلم النفس لا ينفصلان من بعض 
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يتطور الأشخاص أو المؤسسات ذات العلاقة بعلم النفس إلا الفكرة لا يمكن أن 
  . في ظل النقد الموضوعي

قد يقابل النقد السيكولوجي الذي نتبناه في هذا الكتاب نموذج العلوم البحتة 
ويرتبط ذلك بأخذ . ، وعلم الأمراضوالتطبيقية مثلا علم الأحياء وعلم الجيولوجيا

عينة واحدة من الخلايا أو الصخور أو الدم بالتوالي والتي توضع تحت 
ومن بعد يتم الوصول . الميكروسكوب بغرض الفحص ولمعرفة الخصائص

وحتى في حقل علم النفس قدمت تحليلات نقدية كثيرة . لتعميمات إلى الجسم العام
وتم . رويد الذي لم ينج من مشارط علماء النفسلأب التحليل النفسي سيجموند ف

. تشريح سيكولوجي دقيق لشخصية فرويد عندما كتب نظرياته في التحليل النفسي
فإن هذا النموذج النقدي هو فحص غير عادي إنما هو فحص لقائد عالم 

فإن الشخصيات العامة مثلا رؤساء أقسام علم النفس . وأسطوري في علم النفس 
ليات أو رؤساء ومديري التحرير هي شخصيات ليست فردية فحسب أوعمداء الك

وإنما هي شخصيات عامة مسؤولة عن أفكارها وممارساتها لذلك هي عرضة 
لذلك يجب أن يكون علماء النفس وعلماء التربية العرب . للنقد من قبل الآخرين

في على استعداد لمواجهة النقد السيكولوجي وأن تكون لهم روح رياضية قوية 
وبوسعنا القول بأنه ليس هناك عالم نفس .  استقباله بهدف ترقية الممارسة العملية

فوق النقد سواء أكان رئيسا لقسم، أو نائبا لعميد كلية، أو مديرا لجامعة، أو 
  .وزيرا  لوزارة ، أو حتى رئيسا لدولة

، عالجت الفصول الأربعة الأولى الأسئلة الكبرى أو ولفص 6يقع الكتاب في 
ما هو توطين علم النفس؟ لماذا توطين علم النفس : ما تسمى بالزوجات الأربع

في العالم العربي؟ وكيف يكون توطين علم النفس؟ ومتى بدأ توطين علم النفس 
في العالم العربي؟ وعالج الفصلان الخامس والسادس مساهمة مالك بدري في 

لنصوص السيكولوجية توطين علم النفس ومساهمة الزبير بشير طه في تشريح ا
  . الاسلامي –في التراث العربي 
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